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المقدمة :-
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

بادئ ذي بدء سنذكر ما كانت عليه أحوال البنات قبل الإسلام ، وما آلت إليه بعده؛ فقد جاء الإسلام والبنت مضيعة المكانة, مهدرة الكرامة, لا قيمة لإنسانيتها ولا اعتبار لرأبها، وأكثر من ذلك لاحق لها في الحياة؛ فعمل الإسلام منذ البداية على إعطائها ما حرمتها الجاهلية منه, وعلى رأس ذلك, حقها في العيش, ومكانتها في الأسرة, وكرامتها في المجتمع؛ فنهى ابتداء عن وأدها,  وشدد في النهي, وزجر وتوعد من يقترف هذه الجريمة بالعذاب الشديد؛ فقال تعالى : } وَإِذَا الموءودة سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنب قُتِلَت }. (التكوير:8-9)
وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبداً لولا أن تتنزل بها شريعة الله , ونهجه في كرامة البشرية كلها , وفي تكريم الإنسان الذكر والأنثى ، ثم جعل إكرامها بعد هذا سبيلاً مضموناَ إلى جنان الله ورضوانه, ولم يتردد في تغريم وتقريع أولئك الذين ارتكبوا هذه الفعلة, حتى ولو كان ذلك في أيام الجاهلية , وكأنه بهذا أراد أن يغرس في أذهان المسلمين قاطبة عِظم هذه الجريمة ؛ فأوجب على أولئك الذين ارتكبوها في الأيام السابقة على مجيء الإسلام, وصرحوا بذلك, أن يعتقوا عن كل موءودة رقبة, أو ناقة, أو أي شيء مما هو في مستطاعهم ومقدورهم؛ فمن ذلك ما رواه ابن عباس في فضل البنات عن رسول الله ( أنه قال : [من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها أدخله الله الجنة] (رواه أحمد في مسنده) ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله ( فقال: إني وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية ؛ فقال رسول الله(  : [ اعتق عن كل واحدة رقبة ] ، قال: إني صاحب إبل , قال : [ فاهدِ عن كل واحدة بدنه ] . (أخرجه البيهقي في سننه) 
وظاهر هنا أن الإسلام لم يتجاوز عن هذا الحق الذي ضيعته الأيدي الجاهلية كما كان شأنه من الحقوق والقضايا الأخرى , وعلى رأسها قضية العقيدة , ومبدأ التوحيد, ولم يقبل الجاهلية عذراَ لهؤلاء في هذه المسألة كما قبلها عذراَ لهم في جميع المسائل الأخرى ، وقد عمل بعد ذلك على إزاحة عقدة التشاؤم بالأنثى من نفس الفرد ومن نظر المجتمع, وغرس مكانها عقيدة راسخة تحرك النفس اشتياقا لها , وتغمر الشعور فرحاَ بها، قال تعالى } وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ{. (النحل:58-59)
ثم جعل بعد ذلك إكرام البنات والاعتناء بهن واجباَ على الآباء وأولي الأمر ، ومسؤولية عظيمة منوط في أعناقهم, سوف يحاسبون عنها يوم القيامة حسابا عسيراَ، واستخدم في ذلك الترغيب كما استخدم الترهيب, وضمن لمن سار في هذا الطريق رضوان الله , وصحبة رسول الله ( في جنان الآخرة ؛ فقد قال رسول الله(  : [ من عال ابنتين أو ثلاثاَ أو أختين أو ثلاثاَ, حتى يبلغن , أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ] . (رواه ابن حبان في صحيحه) 

وبهذا رد الإسلام للبنت مكانتها في المجتمع , وأعاد إليها مكانتها داخل أسرتها بعد أن كان يلتقمها بطن الأرض فور أن يفرج عنها بطن الأم, إذن : فللبنت مكانة مادية ومعنوية في مجتمعها وأسرتها، وسنحاول أن نعرض لذلك, حتى تنتبه الأمهات وتنتبه الفتيات لهذا الأمر ؛ فيحسن العمل على نهج الله والالتزام بأوامر الله ورسوله (.
1- الجانب المعنوي:

إن من أهم ما تحتاج إليه البنت في سن الطفولة , التربية السليمة والرعاية الصحيحة والصحبة الحسنة , والحنان , والإكرام والتعليم والتهذيب , واحترام المشاعر، أو بمعنى آخر ما يتصل بالجانب المعنوي من الحياة؛ فالتربية تعتبر من أولى حقوق الفتاة في هذه المرحلة تأدية لما لها من خطورة بالغة على مصيرها ومصير المجتمع ككل.
إن مكانة البنت الحقيقية في الأسرة إنما ترجع في الأساس إلى مدى اهتمام الأسرة بها تربوياَ ومعنوياَ؛ فإن أهملت , ولم يلتفت إليها , وتجاهلت الأسرة متطلباتها , أو تشاغلت عن القيام بواجبها نحوها , ولم ترعها في هذه المرحلة الحاسمة حق الرعاية , وتركتها تتخبط في فراغ الطفولة فلا يمكننا أن نتكلم ، حتى وإن رأيناها تحيا في جنان من الدمى والألعاب؛ لأن حرمان البنت في هذه المرحلة من متطلباتها التربوية وحاجياتها النفسية , يترك في شخصيتها نقصا لا يملأ بلعب الدنيا , ويسلب من حقوقها جزءاَ لا يشترى بالذهب والفضة.
والإسلام قد أهتم بهذه المرحلة من حياة الأنثى اهتماما كبيراَ وأولاها عناية فائقة وجعل من حق البنت أن تحظى فيها باهتمام خاص, يضمن له حياة مستقيمة مطمئنة، ووضع على رأس ذلك التربية الإيمانية , والتي من حق البنت أن تربى فيها على بر الوالدين وحب الله ورسوله (, وحفظ القرآن أو أجزاء منه , وتعلم ما يمكن من مبادئ اٌلإسلام وتعاليمه؛ فقد قال رسول الله ( : [ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ,وفرقوا بينهم في المضاجع ] . (رواه الحاكم وأبو داود عن عمرو بن العاص) 

وحقها هذا إن هي منعته في هذه المرحلة ؛ إنما تكون بذلك قد سلبت شيئاَ من مكانتها يساوي مقدار ما حرمته من هذا الحق , كما يقرر ذلك المختصون، هذا وقد حث الإسلام على مداعبتها ومضاحكتها وحملها وتقبيلها, كالذكر سواء بسواء، وكذا حث على ضرورة تأديبها وتعليمها الأخلاق الحميدة والشيم الكبيرة، قال رسول الله ( : [ من كانت له بنت فأدبها وأحسن تأديبها , وعلمها فأحسن تعليمها , وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له ستراَ وحجاباَ من النار ] . (ذكره القرطبي عند عبد الله بن مسعود) 
كما فرض الإسلام عند سن معينة , المساواة بين الجنسين في كل شيء حتى في الأعمال البسيطة التي تظهر في عيون العامة على أنها من الأعمال العادلة التي لا محاباة فيها , إلا أنها قد تترك أثراَ صغيراً أو كبيراً على نفسية الطفل الشفافة؛ فقد حدث أن رجلاَ كان عند النبي ( فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه , وجاءت ابنة له فأجلسها بين يديه , ولم يجلسها على فخذه ، ولم يقبلها كما فعل ولده ؛ فاستنكر الرسول ( هذا التمييز, وقال للرجل : [ ألا سويت بينهما ] (رواه البزار )، وقد حث الرسول ( على ضرورة المساواة بين الأولاد ذكوراَ وإناثاَ حرصا على سلامة نفوسهم, ودفعا لما قد يعلق بمشاعر البنت من أنها منبوذة أو معزولة أو مهانة.

 2- الجانب المادي:

لم يترك الإسلام البنت تحت ظروف قاسية , وإنما حدد لها متطلباتها وأوجب على الآباء أن يوفروا لها هذا، ويحفظونها تحت أي ظرف مفتعل كالطلاق أو غيره ، وأوجب عليه الإنفاق على أبنائه , بمن فيهم البنات , وحذره من البخل والتقتير , ونهاه عن أن يمنع عنهم ضرورياَ من ضروريات الحياة, أو أن يخص نفسه بشيء دونهم , أو أن يفضل الذكور على اٌلإناث، كما أن الإسلام منع الوالد كذلك من أن يخص أحد أبنائه بهدية أو عطية أو صدقة دون الآخرين، وإذا أراد أن يفعل ذلك ؛ فاٌلإسلام يلزمه بأن يعطي أبناءه جميعاَ, بمن فيهم الإناث, كما يعطي هذا الابن , وإلا فعليه أن يسترد عطيته , أو يكون في ميزان الله من الظالمين. 
سن المراهقة :
أخطر سن تمر به الفتاة , لذا وجب الاهتمام بالفتاة وقتها، ومن الاهتمام بها إبعادها عن بؤر الفساد كالسينما والمسرح والتليفزيون ، وإن كان تحاشي الأخير أصبح صعب المنال , إلا أن هذا هو الحق الوحيد للحفاظ على الفتاة من الضلال.

أولاَ: التعليم :
بين الله تعالى في مواضع في كتابه أنه أرسل نبيه محمد(  في الأميين ليخرجهم من الأمية ؛ فيتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، ومدح العلم في آيات كثيرة , ومدحه رسوله ( في مواضع , وقد فسر بعضهم لفظ الكتاب في الآيات بصناعة الكتابة ؛ لأنه في الأصل مصدر كتب ثم أطلق على المكتوب , وقد أمر الله بها في آية الدين، وقد أجمع المسلمون على أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده وكل ما دعا إليه ؛ فالرجال والنساء فيه سواء إلا ما استثنى مما هو خاص بالنساء لأنوثتهن في الطهارة والولادة والحضانة وما رفع عنهن من القتال وغير ذلك مما هو معروف .
وحتى يتحقق ذلك: تكثر لها دروس العناية بالأسرة : القيام بوظيفتها, ووظائف أعضائها وواجباتها نحو زوجها وبيتها وأولادها، ودروس العناية بالأطفال وتربيتهم تربيه سليمة، أيضاً دروس التاريخ المتمثلة في المثل العليا من الصحابيات والمجاهدات وأثرهن.
 أخطار في طريق تعليم المرأة:
  1- تكوين الإنسان العلماني .

 2- تأثير الثقافة الغربية.

 3- تكوين الموظف.

 4- التعليم المختلط. 
التزام الفتاة بالزي الإسلامي مع التوجيه والتعليم : 

يجب أن تلزم الفتاة في هذه السن بالحجاب الشرعي الكامل متى بلغت المحيض مع طلبها للعلم وتعليمها وتثقيفها وترشيدها؛ لأنها إن لم تلتزم بالحجاب فإنها تكون متبرجة سافرة خارجة عن نهج الله , وفي التبرج الخطر الداهم على المجتمع والأسرة والأفراد .

 الصورة الصحيحة للحجاب الشرعي : 

1- استيعاب جميع البدن مع استثناء العيون للرؤية. 
2- ألا يكون زينة في نفسه. 
3- أن يكون سميكاَ لا يشف ما تحته من الجسم . 
4- أن يكون فضفاضاَ متجافياَ عن الجسم , وغير محدد لأعضائه , وغير معظم للرأس.
5- ألا تصدر عنه رائحة مميزة , كالطيب , والبخور.

6- أن يخالف في هيئته لباس الرجال.
7- ألا يشبه زي الراهبات من أهل الكتاب أو زي الكافرات. 
8- ألا يكون لباس شهرة .
قال تعالى :} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {. (الأحزاب:59)
المرأة زوجة :   
هو حلم تظل تحلم به الفتاة منذ سن بلوغها ؛ بل قبل ذلك بكثير ، تحلم بهذا اليوم الجميل الذي ينقلها من حياة إلى أخرى ، وهو عالم متميز يضع المرأة في منزلة عظمى مع زوجها وفي مجتمعها.

أسس اختيار الزوج : قال الله تعالى : } وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {.( الروم:21) 
يمتن الله جلت قدرته بأن خلق لهم من أنفسهم ومن بني جنسهم أزواجاَ ليسكنوا إليها , وجعل بين الاثنين مودة ورحمة ولطفا ؛ فكل من الجنسين يميل إلى الآخر بطبعه ويرغب في معاشرته بدافع الشهوة ؛ فيحصل الترابط الزوجي على أساس تلك المحبة ويصير كل من الزواج والزوجة سترا للآخر ولباسا له، وأسس الزواج نلخصها فيما يلي :
1- لا نكاح إلا بولي: عن أبي موسى عن النبي (: [لا نكاح إلا بولي].(رواه الخمسة إلا النسائي)
2- التكافؤ في الزواج : كالنسب، والإسلام، والحرفة ، والحرية، والديانة ، والمستوى المادي.
3- رد المنكوحة للعيب : عن جميل بن زيد قال : حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب : " أن رسول الله ( تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضاَ , فانحاز عن الفراش ثم قال:[ خذي عليك ثيابك , ولم يأخذ بما آتاها شيئاَ ]. (رواه أحمد , سعيد بن منصور في سننه)
4- المهر للمرأة :قال الله تعالى : } وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {( النساء:4) ؛ فقد جعل الله سبحانه المهر واجبا على الزوج , وحقاَ للزوجة , وإن كانت النصوص التشريعية لم تحدد قيمة واحدة للمهر - وفي هذا رحمة بالرجال والنساء - إلا أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة شددت على ضرورة الالتزام بالقيمة التي يتفق عليها الطرفان عند إبرام العقد , وجعلت أداء هذه القيمة , أمانة لازمة في عنق الرجل , وتوعدته إن هو انتقص منها أو غش وماطل في أدائها , بالعذاب الشديد، والمهر في الإسلام لا يعتبر ثمنا للمرأة , ولا تعويضا للأهل عما أنفقوا عليها خلال فترة حياتها عندهم , وإنما هو تعبير عن المحبة وتوثيق لعرى المودة والرحمة بين الزوجين.
حقوق الزوج على زوجته :

يجب على المرأة أن ترى مصالح زوجها وتصونها من مواقع الآفات , وأن تراعي ما له عليها من الفضل والمنة بستر عرضها , وكفاية حاجتها وصيانتها , وكونه سبباَ في إحياء ذكراها بحضور الوالد لها ؛ فواجب عليها أن تراعي حقه , وتطيع أمره فيما ليس بحرام ؛ فلا تخرج من الدار إلا بإذنه , ولا تدخل أحدا داره إلا برضاه , ولا تتصرف في مالها فضلاَ عن ماله إلا بأمره, ولا تخالفه ولا تراجعه , ولا تجادله , ولا تكذبه , ولا تحقره , وأهم الحقوق : الصيانة، والعفة، والتستر, وترك المطالبة بما وراء الحاجة الضرورية , وعليها بالقناعة بما رزقه الله , وألا تحوج زوجها إلى ما يحرجه؛ فتأثم ويغضب الله تعالى عليها .

تدابير الإسلام لحفظ مكانة المرأة :    

لم يقف الإسلام عند حد بناء مكانة رفيعة للمرأة , وإنما توج هذا العمل بتدابير تضمن له البقاء والاستمرارية , وتمنع انهدامه بعد جيل أو جيلين , أو تشوهه كما تشوه عند أصحاب الديانات والفلسفات القديمة أو الحديثة، والزوجة المتصلة بالإسلام صلة معروفة , تثق وتطمئن بهذه الضمانة ؛ لأنها تعلم أن مكانتها تنبثق بكل جزئياتها من صميم التعاليم الإسلامية , وأنها ستبقى ما بقيت هذه التعاليم , وما بقي هذا الدين ، وما أكثر ما أكد الرسول ( على حق المرأة ، حتى إنه كان يقرنه في دعائه , بحق اليتم الضعيف فيقول : [ اللهم إني أخرج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة ] . ( المحلى ) 

 ومن منطق الحرص على مكانة الزوجة , وكيان الأسرة , لم يقف الإسلام عند حد الخيرية التي يظهرها الناس في المجتمع , وإنما تابع ذلك في الأعماق الاجتماعية الخفية في الأسرة , وبين للمسلمين أن أقربهم إلى الله تعالى هو خيرهم لأهله وألطفهم بهم.
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